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التطور أو نقيضه الانحطاط ف التاريخ هما، بشل من الأشال، نتيجة صراع نخب. قد يبدو هذا الاستنتاج مبالغاً فيه،
لجهة إغفال منطق التناقض ف الصراعات الاجتماعية الاقتصادية، أو لجهة إغفال دور الجمهور العام، أو الشعب، أو

العامة من الناس، لن أياً ين منطق الصراعات ف التاريخ، فإن النخب ف قلب هذا الصراع، وليست غريبة عنه، أو
فئة متعالية كلياً عن الواقع، وإنما ه إحدى نتائج هذا الصراع، الذي يفض إل بناء نخبه، الت تعبر عنه، أو بشل أدق

التاريخ الواقع الاجتماع تعبر عن اتجاهات الصراع ف.

عندما ينته عصر ما، دولة تختف، وتتقسم، أو تسقط إمبراطورية، أو تصعد أخرى، إل جانب نخب تتراجع أمام نخب
أخرى، أو نخب جديدة تنتصر عل النخب القديمة، وتاريخ العالم، أي تاريخ الصراعات ف العالم هو تاريخ صراع بين
نخب، لل منها تموضعها ف الواقع الذي تنتم إليه، ولها قيم خاصة، ويصح من هذا المنطق الذي يول النخب أهمية
استثنائية ف صناعة التاريخ، أن يون تحليل الصراعات قائماً عل تحليل مستويات التفاوت بين النخب، الفروق فيما

بينها، مشلاتها، أيديولوجيتها، مستوى تعبيرها عن فئات قليلة أو واسعة من مجتمعها، مدى إدراكها للتحولات من
.حولها، أو قصر نظرها ف رؤية تلك التحولات

نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأت مفهوم النخبة هو مفهوم حديث نسبياً، بدأ استخدامه ف
ري، وفل فولم يظهر المفهوم متبلوراً بش ،سياق دراسة علم الاجتماع لمسائل التفاضل الاجتماع استخدامه ف
سياق نظري متامل، إلا مع كتاب «ازدهار وانحدار النخبة»، الصادر ف عام 1920، للاقتصادي الإيطال الشهير

تشارلز ميلز، ف ن مفهوم النخبة سيأخذ بالتبلور أكثر مع عالم الاجتماع الأمريفلفريدو باريتو (1848- 1923)، ل



كتابه «النخبة الحاكمة»، الصادر ف عام 1956، والمصنّف بين أفضل مئة كتاب ف مجال العلوم السياسية، وأهمية
إنجاز ميلز البير ف أطروحته حول النخبة أنه يقوم بالتمييز بين النخبة الحاكمة/السياسية وبين النخب الأخرى، ويمنح

.هذه النخبة دوراً مهماً واستثنائياً ف صناعة اتجاهات التاريخ

ن تقسيم النخب فون من الصعب عملياً وضع خطوط فاصلة وواضحة بين النخبة الحاكمة والنخب الأخرى، لقد ي
دوائر مستقلة من الناحية النظرية أمر أساس لفهم التباينات ف خصوصية كل منها، ف آليات تونها، ومجال عملها،
ن هناك أمر لا يقل أهمية فسياق ما، ل امل عملها فانيات تأو لجهة فهم التناقضات المصلحية فيما بينها، أو إم

مجال رسم خطوط التباين النظرية هو مجال القيم، فالنخبة الحاكمة، أو النخبة السياسية، وف إطار شرط إطلاق
التسمية عليها، أو ف إطار مشروعيتها الواقعية، تون موجودة، بدرجة كبيرة من خلال القيم الت تتبناها وتسوق لها

.وتسع إل تحقيقها

ما نطلق عليه قيم النخبة هو أيضاً دورها التاريخ المفترض، ف لحظة زمنية ومانية محددة، ضيقة أو واسعة، أي
داخل حدودها القومية أو خارجها؛ إذ إن الممارسة السياسية، أو ممارسة الحم، ف إطار دولة ما، ليست معزولة عن

محيطها الجيوسياس، أو نطاق النظام الدول الذي تعيش فيه، والذي يحدد بدوره إطاراً لممارسة القيم، وهذا الدور
التاريخ يعس وعيها نخبةً للواقع، ومشلاته، وكيفية العمل لحل الأزمات، أي مستوى عقلانيتها، أو مدى فواتها

.التاريخ، وانخفاض مستوى العقلانية ف وعيها

ضعف النخب أو حت انحطاطها له أسباب عديدة، من بينها ضيق المساحة أو دائرة تشل النخبة نفسها، أي انعزالها
عن شروط النمو؛ إذ إنه لا يمن أن نتصور تطوراً تقدمياً لنخبة سياسية أو حاكمة اليوم، من دون أن تون، عل سبيل

الت فهذه القطاعات ه ،نولوجري والتوالف المثال لا الحصر، معزولة عن تطور وتقدم قطاعات البحث العلم
.توسع وتغذي النخبة، شرط وجود مستوى مرموق من حريات البحث الأكاديم، ودعم كبير يمنح لهذه القطاعات

تراجع مانة الدول، بما فيها المانة الإقليمية (أي المركز والأطراف)، والانزياح من المركز إل موقع طرف، نتيجة
مباشرة لواقع النخبة الحاكمة، وتراجع منظومتها القيمية، وانغلاقها عل نفسها، وفقدانها لدور تاريخ، وهو ما يمن أن

نسميه مأزق النخبة، الذي يتحول بالضرورة إل مأزق عام لمجتمعاتها، الت قد تدخل ف مرحلة انحطاط طويلة، أو
حت ف صراعات داخلية، كما ف الحروب الأهلية، أو تراجع الواقع الاقتصادي المعيش، والدخول ف دائرة الفقر

والإفقار المزمن، أي باختصار، حينها لا تون النخبة قد فقدت دورها التاريخ فقط؛ بل أصبحت أيضاً معيقة لدورة
.التاريخ
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